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 في خدمة السنة النبوية ( ¬)   جهود شيخ الأزهر الإمام عبد الحليم محمود
 رندا مصطفى عبد الفتاح علي 

 . جامعة الأزهر-كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية -قسم الحديث الشريف وعلومه 

 randa.m8787t@gmail.com البريد الإلكتروني:

  الملخـص:
تمي   مشايخ ز  لقد  مه  يَقدِّ فيما  الاعتناء  ذلك  وبرز  النبوية،  السنة  لعلوم  برعايته  الشريف  الأزهر 

نصيبٌ كبيرٌ في    ¬  الأزهر الكرام من جهود مختلفة في خدمتها، وكان للإمام عبد الحليم محمود 

تعليمه،   ومراحل  ونشأته،  مولده،  ذكر:  خلال  من  بالإمام  بالتعريف  البحث  هذا  في  فقمتُ  ذلك، 

ومشايخه، والمناصب التي تقل دها، وبعضًا من مواقفه الإصلاحية، وأهم مؤلفاته، ووفاته، ثم تكلمتُ  

من خ بزرت  والتي  النبوية،  السنة  وآثاره في خدمة  الحديثية  تحليلي ة وصفي ة  عن جهوده  دراسة  لال 

لبعض مؤلفاته التي تطرقك لأكثر من فن من فنون علوم الحديث، نحو: السيرة ودلائل النبوة، ونحو:  

التراجم وسير أعلام أئمة   الشبهات عنها، ونحو:  النبوية، وبيان مكانتها، ودفع  السنة  تاريخ تدوين 

 . ل النبي  الحديث، والعناية بترجماته لكتابات المستشرقين حو

ثم ختمتُ البحث بأهم النتائج، ويمكن إيجازها في: أن شيوخ الأزهر الشريف قد خدموا السنة 

علوم   بفنون  وعنايةً  وإقراءً،  وقراءة  وتقعيدًا  وبيانًا  وشرحًا،  حفظًا،  مختلفة:  صور  ة  بعد  النبوية 

ن    ¬  الحديث، وكان الشيخ عبد الحليم محمود ة الن بوي ة، ومن صور  من أميزهم في خدمة علوم السُّ

ا على كلامهم وافتراءاتهم حول السنة المطهرة.   اعتنائه أنه كان راصدًا لكتابات المستشرقين، رادًّ

 وختمته أيضًا بالتوصيات التي توصلْتُ إليها خلال هذه الدراسة، ثم الفهارس العلمية. 

 سنة. الكلمات المفتاحية: جهود، خدمة، عبد الحليم محمود، الأزهر، ال
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The efforts of the Sheikh of Al-Azhar Imam Abdel Halim Mahmoud, 

may God have mercy on him, in the service of the Sunnah of the Prophet 

By:Randa Mustafa Abdul fattah Ali 

Department of Hadith and its Sciences - Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Girls in Qalyubia - Al-Azhar University. 

Email: randa.m8787t@gmail.com  

Abstract : 

Al-Azhar has been distinguished by its sponsorship of the sciences of the 

Sunnah of the Prophet, and this care emerged in the various efforts provided 

by the sheikhs of Al-Azhar in its service, and Imam Abdel Halim Mahmoud, 

may God have mercy on him, had a large share in that, so I in this research 

introduced the imam by mentioning: his birth, upbringing, stages of 

education, sheikhs, positions held, and some of his reformist positions, and 

the most important writings, and then his death, 

Then I talked about his modern efforts and his effects in the service of the 

Sunnah, which I visited through an analytical and descriptive study of some 

of his writings that deal with more than one art of the sciences of hadith, 

towards: the biography and evidence of prophecy, and towards: the history 

of codification of the Sunnah of the Prophet, and the statement of its status, 

and the payment of suspicions about it, and towards: translations and 

biographies of the flags of the imams of hadith, and care for his translations 

of the writings of orientalists about the Prophet. 

Then concluded the research with the most important results, and can be 

summarized as follows: that the sheikhs of Al-Azhar have served the Sunnah 

of the Prophet in several different forms memorization, explanation, 

statement, reading, and attention to the arts of modern sciences, and Sheikh 

Abdel Halim Mahmoud, may God have mercy on him, was one of the most 

distinguished in the service of the sciences of the Sunnah, and the images of 

his care that he was a monitor of the writings of orientalists, rada on their 

words and slanders about the Sunnah purified. 

It also concluded with the recommendations I reached during this study, and 

then the scientific indexes. 

I ask God to make me wise. 

Keywords: efforts, service, Abdel Halim Mahmoud, Al-Azhar, Sunnah. 

Main topics: Hadith and its sciences. 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
الحمدد   الكبير المُتعدال، والصددددلاة والسددددلام على سدددديددندا محمدد المُت بع في الأقوال والأفعدال 

 والأحوال، وعلى سائر الأنبياء، وآله وصحبه الت ابعين له في كل حال.

للعلم والإيمدان، وقدد تعداقدب على إمدامتده شدددديوخ أجلاءَ  وبعدد، فد ن الأزهر الشددددريف يُعددُّ مندارة  

ل الأزهر حصدددناً حصددديناً   يني ة بجهودهم في خدمة السدددنة الن بوي ة، بل وشدددك  أثروا الحياة العلمي ة والدِّ

ور البارز في صددديانة التُّرا    ة، وكان لشددديوخه الد  رعي ة والعربي ة والعقيدة الإسدددلامي ة عام  للعلوم الشددد 

 سلامي في مختلف العصور.الإ

ا بجهوده الجليلدة في  ¬ ومن بين هؤلاء الشدددديوخ يقف الإمدام عبدد الحليم محمود ، شددددامخدً

ن ة وتعظيم شددأنها، لقد كان دًا في الفكر   ¬  خدمة السددُّ مصددباحًا يَهْتدب به الطُّلاو والعلماء، مجدِّ

 الإسلامي، مُعْتَنقًا لمنهج الوسطي ة والاعتدال.

لْمي ة   ¬  وتسدلي  الضدوء على جهوده
ن ة الن بوي ة وتفعيل دورها في الحياة العل في خدمة علوم السدُّ

م، وذلك من خلال اسددتعرام مسدديرة  والعَمَلي ة، يؤكد دورها كمصدددر تشددريعي موازق للقرآن الكري

ا من جهود أحد مشدددايخ وأئمة الأزهر الشدددريف، ومن خلال ما   حياته ومؤلفاته، التي تُبْرز لنا بعضدددً

 سبق تظهر أهمية موضوع البحث.

 أسباب اختيار موضوع البحث:-أولًا
ة محاور، منها ما يأتي:    وقع اختيارب على بحث هذا الموضوع لعد 

من خلال تسلي  الضوء على إسهاماته في خدمة    ¬   م عبد الحليم محمودإبراز جهود الإما .1

ن ة الن بوي ة وتوضيح كيفية تعامله مع مختلف علومها.   السُّ
مها،  ¬  الث راء العلمي لمصنفات الإمام .2 التي قد  ، والاستفادة من الكمِّ الهائل من المؤلفات 

ن ة الن بوي ة. والتي تُعنى بشرحق وتفسيرق لبعض علوم   السُّ
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، فقد كان شخصية بارزة في تاريخ  ¬   لإمام عبد الحليم محمودلشخص االأهمية التاريخي ة   .3

 الأزهر الشريف، وله دور مؤثر في تجديد الفكر الإسلامي. 

الكبيرة    ¬  جهود الإمام عبد الحليم محمود  التأثير الثقافي والاجتماعي الذب يظهر من خلال .4

 . سلامية والمجتمع، وبيان كيفية تفاعل العلماء مع قضايا الأمةعلى الثقافة الإ
 .السابقة تثانيًا: الدراسا

فيما أطلعتُ  -في خدمة السددنة النبوية   ¬  لم أجد دراسددة تتعلق بجهود الإمام عبد الحليم محمود

أو النواحي  ،من الناحية الدعوية   ¬ ، وإنما الاهتمام غالبًا يكون ببيان جهود الإمام-عليه من مصددادر

 هر عنه في هذا المجال. ومن أمثلة ذلك ما يأتي:أو التصوف؛ وذلك لما اشتُ   ،الفلسفية 

ال"رسالة بعنوان:   .1 ، للباحث: محمد عبد  "دعوة الإسلاميةجهود الشيخ عبد الحليم محمود في 

مت لنيل درجة الماجستير، جامعة الأزهر، عام    .م1982الهادب إمام، قدِّ
، للباحث: يوسف بابكر الشيخ،  "الشيخ عبد الحليم محمود وجهوده الكلامية"رسالة بعنوان:   .2

مت لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم درمان  . م2000السودان، عام  -قدِّ

أردتُ من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على بيان خدمة الإمام عبد الحليم   : هذا المنطلقومن 

ن ة بالن بوي ة.  ¬ محمود   للسنة النبوية من خلال وصف وتحليل لبعض مؤلفاته التي اعتنت بالسُّ

 .البحث جثالثًا: منه
حيث   ؛(2) والمَنْهج الوصفي  ،(1)أَعتَمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي الناقص

 

المنهج الاستقرائي: وهو ما يقوم على التتبع للأمور جزئية مستعينًا على ذلك بالملاحظة والت جربة وافترام الفروم؛    (1) 

ة منها؛ يُنظر: البحث العلمي حقيقته ومصادره، ومادته   . ( 178/  1زيز الربيعة ) ع عبد ال، د.  لاستنتاج أحكام عام 

الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها؛ للوصول   المنهج الوصفي: هو منهج يعتمد على تجميع  (2)

 .61إلى تعميمات مقبولة؛ يُنظر: أبجديات البحث في العلوم الشرعية، د. فريد الأنصارب، صددد 
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بعد استقراء بعضها، ثم   بالدراسة الوصفية؛  ¬   تناولتُ بعضًا من كتب الإمام عبد الحليم محمود

 كتاو منها.   منهجه في كلِّ   ذلك لأبين من خلال  تحليلها؛

 .خطة البحث: رابعًا
 خطة البحث على: مقدمة، ومبحثَين، وخاتمة، وفهارس.  تاشتمل

، ومنهجي  حوله  الدراسات السابقةو فيها أهمية هذا البحث، وسبب اختياره،    أما المقدمة: فذكرتُ 

 فيه، ثم خطة هذا البحث.  

=    ç  1398-  1328)   ¬  وأما المبحث الأول، وهو بعنوان: التعريف بالإمام عبد الحليم محمود 
 شتمل على مطلبَين، وهما: م(، ويَ  1978-  1910

 المطلب الأول: اسمه، ومولده ونشأته، ومراحل تعليمه، ومشايخه. 

 المطلب الثاني: المناصب التي تقل دها، وبعضًا من مواقفه الإصلاحية، ومُؤل فاته، ووفاته. 

وية، ويشتمل على  للسنة النب  ¬  خدمة الإمام عبد الحليم محمود وهو بعنوان:    وأما المبحث الثاني،

 خمسة مطالب، وهي:  

 المطلب الأول: خدمته للسنة من خلال العناية بها مكانةً وكتابةً.

 المطلب الثاني: خدمته للسنة من خلال عنايته بالتراجم وسير الأعلام. 

 المطلب الثالث: خدمته للسنة من خلال عنايته بالسيرة ودلائل النبوة.

 للسنة من خلال عنايته بدفع بعض الشبهات عنها، الإسراء والمعراج نموذجًا. المطلب الرابع: خدمته 

 . المطلب الخامس: خدمته للسنة من خلال ترجماته لكتب المستشرقين حول سيرة النبي  

 ثم الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس العلمية. 

 وأسأل الله أن يجعل لي من أمري رشدًا.

 لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي وصلى ا
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 المبحث الأول
 م(ç  =1910 -1978  1398- 1328) ¬  التعريف بالإمام عبد الحليم محمود 

 ويشتمل على مطلبَين، وهما: 

 .اسمه، ومولده ونشأته، ومراحل تعليمه، ومشايخه: المطلب الأول
 اسمه: -أولًا

هو الشيخ الإمام الأكبر عبد الحليم محمود بن علي بن أحمد الحسيني
(1)

 . 

 : مولده، ونشأته-ثانيًا
م، بعزبة  1910مايو    12الموافق    ، ç  1328جمادى الأولى    2ولد في  

ى الآن باسم "أبو أحمد"  . "السلام"، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتُسم 

وقد ترعرع الإمام عبد الحليم محمود في كَنفَ أسرة عريقة عُرفت بالفضيلة والورع، ورغم أن  

قضاة المرموقين في  والده الشيخ محمود علي أحمد، لم يُكمل تعليمه في الأزهر، إلا أنه كان من ال

المستمر لابنه   التعليم الأزهرب  تقديم  الإمام محمد عبده، وقد حرص على  المنطقة، ومن تلامذة 

د الطريق له ليصبح رمزًا للأزهر الشريفكْ البل  وقد ساهمت تجربته الغنية في    ،ر عبد الحليم، مما مَه 

 . (2) يل فيما بعد ر في تشكيل شخصيته كعالم جل بكِّ أروقة الأزهر منذ شبابه المُ 

 .تعليمه لثالثًا: مراح
حفظه وهو في العاشرة    حفظ الإمام القرآن الكريم في كُت او القرية، وهو في سن مبكرة، حيث أتم  

م، وبعد إنشاء معهد الزقازيق الديني انتقل إليه عام  1923، قبل أن يلتحق بالأزهر عام  (3) من عمره  

الخارج  1925 من  الأزهرية  الثانوية  الشهادة  على  للحصول  م  تقد  بأن  الدراسة  فترة  واختصر  م، 

 

 (. 6/325يُنظر: جمهرة أعلام الأزهر الشريف، ) (1)

 .30يُنظر: الحمد   هذه حياتي بتصرف، صد  (2)

 .39يُنظر: المرجع السابق، صد  (3)
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عام   عليها  عام  1928وحصل  العالمية  الشهادة  على  حصل  ثم  اثنتَين  1932م،  عمره  وكان  م، 

 . (1) ا وعشرين عامً 

ا بالأزهر، ولكن الشدديخ عبد الحليم   بعد حصددول على العالمية كان والده يرغب أن يراه مدرسددً

، وبالفعل قصدد الشديخ جامعة السدوربون في باريس، ويقول  (2)محمود أقنع والده بالسدفر إلى فرنسدا  

والكتابة بها، النقلة  انتظمت في سددددلك الدراسددددة ولم تكن سددددهلة: اللغة،  "الشدددديخ عند هذه الفترة:  

ذليليهدا  تدبدات لابدد من  قَ ل عَ مثدل المفداجةدة من جو الأزهر إلى الددراسددددات الغربيدة، كدل ذلدك كدان يُ 

م، حيث أُلحقت بالبعثة  1938م، ودام كذلك حتى عام  1932وذلللَت، بدأتُ الدراسدة في فرنسدا عام  

، وانتهى الأمر به أن "(3)دكتوراه ت من الليسددانس تقريبًا، وبدأت أفكر في الغقد فر الأزهرية، وكنتُ 

أسدتاذ السدائرين  "وكانت بعنوان:    ،المُحاسدبي ته عنكتب عن التصدوف الإسدلامي من خلال دراسديَ 

،  ( 4)الامتياز :ر الممتحنون له درجة الشدددرف الأولى، وناقشدددها وقد  "الحار  بن أسدددد المحاسدددبي

 م.1940وذلك في عام  ،الجامعة طبعها بالفرنسية وقررتْ 

ثم عدام إلى مصددددر بعدد ذلدك متزودًا بدالعدديدد من الثقدافدات والتجدارو المختلفدة، وهو في ذلدك  

وانتهيتُ من دراسدة الدكتوراه "عن نفسده:  ¬ ، حيث يقول الشديخ متمسدك بتعاليم دينه ونبيه 

وأنا أشددعر شددعورًا واضددحًا بمنهج المسددلم في الحياة، وهو منهج الاتباع، ...، لكن ا  بعد أن أكمل  

كدل مدا    الددين وأتم  النعمدة، فليس هنداج مجدال ولا حداجدة إلى الابتدداع، ولقدد كفداندا ا  ورسددددولده  

 

 (.22/ 6يُنظر: الأزهر في ألف عام، ) (1)

 114يُنظر: الحمد   هذه حياتي، بتصرف، صد  (2)

 .125يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .128يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)
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 اد الفكر الإسلامي.و  واحدًا من رُ  ليكون بذلك ،"(1)أهمنا من أمر الدين

 .هرابعًا: مشايخ
ى لنا الشيخ أسعده الحظ أن يتتلمذ ويُ  قد بعضًا   بنفسه   عاصر عددًا من كبار علماء الأزهر، وسم 

، وكان من  (2) ، فقال: أساتذتي في الأزهر، ...، عديد من الشخصيات اللامعة في العلم والمنزلة  هممن

 بينهم:  

نْكَلُوني.  .2 الشيخ محمود شلتوت.  .1  الشيخ الز 
 الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي.  .4 الدكتور عبد ا  دراز.  .3
 مصطفى عبد الرازق. الإمام الأكبر الشيخ  .6 الشيخ محمد عبد اللطيف دراز. .5

 .هخامسًا: تلاميذ
 تلاميذ كُثُر، ومنهم على سبيل التمثيل:  ¬ كان للإمام 

 والذب تولى المشيخة بعده.   ¬ محمد سيد طنطاوبالإمام الأكبر  .1

 وكان وزيرًا للأوقاف. ¬ الدكتور: محمود حمدب زقزوق .2
 الدكتور: أحمد عمر هاشم وكان رئيسًا لجامعة الأزهر.  .3

 وكان رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.   ¬ الدكتور: طه حبيش  .4
، وله القاضي الدكتور: محمد علي بن علي بن محمد بن مسعود بن أحمد بن كيوة الزيتوني .5

 . (3) عنه إجازة حديثية 

 

 .180صد: ،  يُنظر: الحمد   هذه حياتي (1)

 .92-90يُنظر: المرجع السابق، صد  (2)

 (. 6/327يُنظر: جمهرة أعلام الأزهر الشريف، ) (3)
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 الإسلامية.  البحو  لمجمع  العام ، وكان الأمين(1) الدكتور: رؤوف شلبي  .6
، الأسبق   الدين  أصول   كلية   وقد كان عميد   محمود   الحليم   عبد   الدكتور منيع-الأكبر ابناه: نجله   .7

 . (2) الحليم محمود  عبد  محمد والدكتور

المناصب التي تقلَّدها الإمام عبد الحليم محمود، وبعضًا من مواقفه الإصلاحية، ومُؤلَّفاته، : المطلب الثاني
 ووفاته.

 ا.دهالمناصب التي تقلَّ: أولًا
مسيرته الأكاديمية في الأزهر كونه مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ثم    ¬   بدأ الشيخ 

ا  م، وعيِّن عضوً 1964م، ثم عميدًا للكلية عام  1951نُقل أستاذًا للفلسفة بكلية أصول الدين سنة  

أميناً عامًّ  ثم  البحو  الإسلامية،  بتعيينه وكليًا  1970له، وفي عام    ا بمجمع  م صدر قرارٌ جمهوربٌ 

تعيين الإمام عبد    م، صدر قرارُ 1973م، وفي مارس عام  1972للأزهر، وثم عي ن وزيرًا للأوقاف عام  

 . (3) مشايخ الأزهر الكراممن  الحليم محمود شيخًا للأزهر الشريف، فكان بذلك هو الشيخ الأربعون  

 الإصلاحية:بعضًا من مواقفه -ثانيًا
بارزٌ في الإصلاح الديني  ¬  الشيخ عبد الحليم محمود  ، شيخ الأزهر السابق، كان له دورٌ 

ع من   والفكرب: فقد تولى مشيخة الأزهر في فترة حَرلجة؛ حيث استطاع أن يَسْتعيد هيبة الأزهر، ويُوسِّ

 ف:  مواقتلك ال  من  بعضًا-اختصارًا –نطاق المعاهد الأزهرية، وأذكر 

 

 (. 6/327، )يُنظر: جمهرة أعلام الأزهر الشريف  (1)

وافق  قد  كان سفيرًا بوزارة الخارجية المصرية، وله اهتمام بعدة مجالات مختلفة، منها الزهد والتصوف، فيكون  (2)

أبيه في اهتماماته، وله مؤلف بعنوان: أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف با . تأليف د. محمد عبد الحليم 

مصر   العربي  الكتاو  دار  ط.  ومزيد  1967محمود.  الشخصية م،  بعنوان:  مقال  فله  أخرب،  الاهتمامات  من 

 . 21، صددد: 958الرومانتيكية والحب الرومانتيكي؛ يُنظر: مجلة الرسالة، عدد رقم: 

 (.16/ 5شيوخ الأزهر )و(، 29-3/24يُنظر: الأزهر في ألف عام ) (3)
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   شريعة الإسلامية:بيق الطت -1

لها بمجمع البحو  الإسلامية لصياغة الشريعة في    أسس لجنةً  لتقنين الشريعة الإسلامية، وشك 

أتم   وقد  قانونية،  المدني على مواد  القانون  تقنين  الأربعة  كل    ت  المذاهب  ، وكذلك  (1) مذهب من 

 . القانون الجنائي، مما يعكس رؤيته لضرورة تجديد الفقه الإسلامي

 .(2)  عدد الزوجات ع تَ نْ مَ رفضه قانون  تطبيق الشريعة: رفضه تقييد الطلاق، و وأيضًا من موافقة في  

   الدفاع عن اللغة العربية: -2

  ، أصدر بيانًا باسمه واسمه مجمع البحو  الإسلامية، أكد فيه على أهمية العربية كلغة للإسلام

 اللاتينية بدلًا من العربية.ر من خطورة استخدام الحروف ، وحذ  (3)  ورمز للوحدة الإسلامية

 التصدب للتحديات الفكرية والسياسية: -3

كان من أقوى المواقف التي واجهة الشيخ: القرار الجمهورب الذب يُقلص من صلاحيات شيخ 

استقالته   لتقديم  دفعه  مما  الحكماء  (4) الأزهر،  تدخل  بعد  لكن  القرار،  أ،  في  النظر  في  و عاد  استمر 

أن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأب في الشةون الدينية، فعمل على  مهامه، مؤكدًا على  

 استعادة مكانة الأزهر كمركز للتعليم الإسلامي والعربي. 

وحديثه    م1975ة مواقف سدياسدية، منها: الأحدا  التي تعرم لها المسدلمون في الفلبين عام  وله عد  

 الجزائرية، وغير ذلك.  المغربية  ، والأزمة(5)بنان  ل في   الأهلية  حول الحرو  بيانًا  وأصدر  ،عن ذلك

 

 (.29-3/24(، والأزهر في ألف عام )19/ 5، )شيوخ الأزهر يُنظر:  (1)

 (.3/31) ،ظر: الأزهر في ألف عاميُن (2)

 (. 22/ 5) ،يُنظر: شيوخ الأزهر (3)

 (.31/ 5)يُنظر: المرجع السابق،  (4)

 (.22/ 5)يُنظر: المرجع السابق،  (5)
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 .وتراثه العلمي هثالثًا: مُؤلَّفات
الترجمة والتحقيق    ¬  كان م إسهامات كبيرة في  قد  المجالات،  بارزًا متعددَ  عالمًا إسلاميًّا 

ج في فنون عديدة  (1) والتأليف   واشتهر بأعماله -بالن ظر إلى مؤلفاته نجد هذا واضحًا-، فهو عاللم مُشَارل

  59بلغت مكتبته    في مجالات الفلسفة والتصوف والفقه، وكانت للمؤلفات الحديثية نصيبًا منها، وقد

ن فيها كتابه:  (2) مؤلفًا   ل خلاصة  "الحمد   هذه حياتي"، ضم  ، الذب تكلم فيه عن سيرته الذاتية وسج 

 تجربته الفكرية والإنسانية. 

 :(3) ما يأتي  التي احتوت على بعض علوم السنة النبوية، ومن أشهر مؤلفاته

 الإسراء والمعراج.  .2 أبو ذر والشيوعية.  .1
 الإمام الرباني الزاهد عبد ا  بن المبارج.  .4 التابعين سعيد بن المسيب.إمام  .3
 .  (4)الرسول   . . 6دلائل النبوة ومعجزات الرسول   .5
 .(5) السنة ومكانتها في التشريع  .8 سفيان الثورب أمير المؤمنين في الحديث.  .7
 الليث بن سعد إمام أهل مصر.  .10 الفضيل بن عيام، صوفي من الرعيل الأول.  .9

 

 

 

 (. 33/  3بح، في كتاو الأزهر في ألف عام، ) أفام القول فيها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، والدكتور علي علي صُ  (1) 

الخاصة بمؤلفاته ونتاجه العلمي، ويُتاح من خلالها الحصول على كتب    ¬  مكتبة الشيخ عبد الحليم محمود  (2)

 الشيخ جميعًا: 

 https://archive.org/details/abdelhalimmahmoud/3awaaref2/ 

 https://books-library.net/a-1647-download   
 بعوا، ونشرتهم جميعًا: دار المعارف المصرية. طُ  (3)

 م.1990بيروت، سنة - الكتاو اللبناني  القاهرة، ودار-طبعُ، ونشرته دار الكتاو المصرب (4)

 م. 1977بيروت، سنة -طُبع، ونشرته المكتبة العصرية، صيدا (5)

https://archive.org/details/abdelhalimmahmoud/3awaaref2/
https://books-library.net/a-1647-download


 

 730  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

 من أعماله في الترجمة: 

 . للمؤلفيَن: الفرنسي آيتين دينيه، والجزائرب سليمان بن إبراهيم  "محمد رسول ا "ترجمته كتاو:  

 .(1) وفاته: رابعًا
الثلاثاء   يوم  القعدة    15في صبيحة  أكتوبر    17الموافق    ، ç  1397من ذب  تُوفِّي  1978من  م، 

ى عليه ألوف  سنة، وصل    68الشيخ عبد الحليم محمود على إثر مضاعفات عملية جراحية، عن عمر  

المسلمين الذين احتشدوا بالجامع الأزهر ليشيعوه، ودُفن في مسق  رأسه بمحافظة الشرقية، وأُقيم  

 ا  رحمة واسعة وغفر له. له ضريحًا بجوار المسجد الذب يحمل اسمه، فرحمه

وقد تلقت الأمة الإسلامية نبأ وفاته بالأسى وبدأ في رثائه والتأثر بفقده العديد من الشخصيات  

أهل   مُعزيًا  قال  الذب  السادات  الرئيس  وقتها  المصرية  الدولة  رئيس  أولهم:  والعربية،  الإسلامية 

جليلًا عاش  إن العالم الإسلامي فقد بوفاة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر عالمًا  "الشيخ:  

 ."(2) حياة حافلة، عنوانها المجد، والفضل، والفخار 

، منها: كلمة  ¬  وقد نشرت مجلة الأهرام مقالًا اشتمل على عدة كلمات يُنعَى فيها الشيخ 

شلبي  الجليل  عبد  صدقي  - الدكتور  الدكتور  وكلمة  الإسلامية،  البحو   لمجمع  العام  الأمين 

بلندن-السعدني الإسلامي  المركز  قوله:    مدير  لمحزنون"وفيها  فراقك  على  كلمة  "وإنا  وأيضًا   ،

 

الحليم   العارف با  الإمام الأكبر عبد"من الكتب المعاصرة التي تناولت التعريف بالإمام تعريفًا موسعًا: كتاو:    (1)

م  2015الحسيني هاشم، طُبع في مؤسسة الأهرام، عام  ، للدكتور أحمد  "قراءة في المشروع الإسلامي-محمود م، قد 

له الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور منيع عبد الحليم محمود عميد كلية أصول الدين 

الأولالأسبق فصول:  ثلاثة  من  الكتاو  ويتألف  الأكبر،  الإمام  ونجل  والثاني -،  الإمام،  حياة  المو-عن  اقف يتناول 

 يجتزئ بعضًا من آثار الإمام، وفى آخر الكتاو ملحق الصور.-والآراء والجدل، والثالث

 . 43-42محمد شلبي صد محمود، د.  الحليم عبد الإمام-رائد الفكر الإسلامي"يُنظر:  (2)
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رحل  "وفيها قوله:  -لمجمع البحو  الإسلامية  اوكان أميناً عامًّ -الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة

ن رثاه في أشعاره: الدكتور  قل ، بل وعُ "عنا غزالي القرن الرابع عشر م 
دت في رثائه قصائد شعرية، ومل

  عبد   أحمد  إبراهيم   الأستاذ  وأيضًا  ،-الأسبق  الأزهر  جامعة  رئيس-ا   حفظه–أحمد عمر هاشم  

،  (1)وقد كان مستشارًا لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود لشةون المعاهد الدينية بالإسكندرية  -الفتاح

 فرحمه ا  وغفر له.  

 

  /omeha.comwww.gaberkكان شاعرًا معروفًا في وقته، يُنظر:  (1)

http://www.gaberkomeha.com/
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 المبحث الثاني
 للسنة النبوية ¬   خدمة الإمام عبد الحليم محمود 

 هي:   خمسة مطالبويشتمل على 

 وكتابةً.خدمته للسنة من خلال العناية بها مكانةً المطلب الأول: 
ا خاصًا لبيان ده كتابً قْ من خلال عَ   النبوية  بالسنة   ¬  برزت عناية الإمام عبد الحليم محمود

الكتاو على  هذا  وقد اشتمل    ،"السنة ومكانتها في التشريع"وسماه:    مكانتها من التشريع الإسلامي،

 بكل ما يتعلق بالسنة، ومنها ما يأتي: عنايته ة عناصر، تُظهر مدى عد  

 .أهمية نشر السنة النبويةأولًا: 
يُعد مسؤولية وطنية   ، ونشرهاعلى أن تعزيز السنة النبوية وتوسيع نطاقها  ¬  يؤكد الشيخ  

ماس   اللاأخلاقيةوحاجة  الممارسات  زمان تسوده  الفساد،  ة في  يأتي على مقدسات    فيها  يحاول  أن 

بها  رَ شْ لابد من العمل على نشر السنة وإذاعتها، ومحاولة الإكثار من النفوس التي تَ "، فقال:  (1)الأمة

ا، وروحيًا، ولغويًّا  ا فكريًّ لسنة جوً ا، ف(2)  لابد من نشرها وطني ة، إنسانية، ديناً، ذوقًا أدبيًا، ...،  قهاقِّ حَ وتُ 

ويُعلي من  .  جزءًا من هويتنا الوطنية والإنسانية، وديننا، وأدبنا  بذلك نشر السنة النبوية  معتبرًا،  "(3)

دًا على أن نشر السنة  ه ا  للبشرية، ويُعتبره الإنسان الأمثل، مُشدِّ كنموذج أخلاقي أعد    صلى الله عليه وسلمشأن النبي 

 ."(4)صلى الله عليه وسلم قتداء بالرسول  هو دعوة للا

 
 

 

 . 10يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع لعبد الحليم محمود، صد:  (1)

 .9يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .10يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .11يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)
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 الإسلامي:  السنة من القرآن والتشريع ةثانيًا: مكان
هي المصدر  فالسنة لها مكانتها بالنسبة للقرآن ولها مكانتها بالنسبة إلى التشريع،  ":  ¬  قال

والسنة ،  "(1) الثاني بعد القرآن للإسلام، إنها المصدر الثاني للإسلام باعتباره عقيدة، وتشريعًا وأخلاقًا  

مع   (2) على أساليب تختلف في الإيجاز والإسهاو على حال المخاطب ثم أخذ في تفصيل ذلك تأتي 

لسنة، مثل أحكام: مواقت  من إجمال الأحكام التشريعية في القرآن وذكر تفصيلها في ا  :التمثيل عليه

قل كلام الشافعي بأن للسنة وجوه  نم بتَ الصلاة، وكيفية عمل الحج والعمرة، والوصية وغيرها، وثم خَ 

بي ن رسول   الكتاو، وما  السنة لمجمل  الكتاو، وبيان  ما في  السنة للكتاو على  بيان  ثلا ، وهي: 

هم عليه من سنن رسول  قد أقام ا  على الناس حجته بما دل  "فينا ليس فيه نص كتاو، ثم قال:  ا 

ة عن ا  معنى ما أراد من مفروضة فيما فيه كتاو يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاو،  نَ ، سنة مبيِّ ا 

 ."(3) أين كانت، ولا يختلف حكم ا  ثم حكم رسوله  -ة ج  حُ -فهي كذلك

 .السنة النبوية ةثالثًا: كتاب
تأخر   لنا سبب  عن    كتابةيذكر  النبوية  عد  كتابة  السنة  من خلال  ذلك  وظهر  الكريم،  ة  القرآن 

 ذكَرها، منها ما يأتي:  عوامل

لابد من تقديم القرآن الكريم ": فقال:  معالم القرآن في النفوسوتترسخ  م  رس  تإيجاد الفرصة الكافية لت  -1

 وهذا كما عب ر: هو سبب النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر.  ،"(4) تزج به غيره  مْ ا لا يَ خالصً 
وفهم  -2 دقة  غير  في  عنها  التعبير  أو  بغيرها  المكي،  العهد  في  النازلة  الغيبية  الآيات  بين  الاختلاط  عدم 

 

 .27، صد:  يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع لعبد الحليم محمود (1)

 .27يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .34، صد:  المرجع السابقيُنظر:  (3)

 .36يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)
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 . (1) ووعي

ة أسباو، في العهد المدني كتابة السنة النبويةثم يذكر سبب   : منها، فذكر عد 

أنه عهد تنزل التشريعات المختلفة، التي تُنظم حياة الفرد عبادة ومعاملة، مع نفسه ومع ا  ومع   -1

 .(2) في البيان والشرح والتفسير   أفراد مجتمعه، وفكان لابد أن يستفيض النبي  

والتوحيد،  فوا مفهوم الشرج  عرَ و فوا الأسلوو القرآني،  فوا الجو الإسلامي، وألَ لَ المسلمون قد أَ  -2

الجهل والعلم، فلم يكن هنا خوف من خلْ   نتْ وتبي   الفاصلة بين  الفروق  القرآن  لهم    أسلوو 

 . (3) بغيره 

ا النهي أولًا  مَ فسر لل كانت هناج ظروف توجب عدم كتابة الحديث، وأخرى توجب كتابته، وهذا يُ  -3

 عن الكتابة ثم إباحتها. 

على   الأمثلة  من  العديد  لنا  عَ   كتابةثم ضرو  بن  ا   عبد  كتابة  نحو  للسنة،  بن    مرو الصحابة 

ب السنة بعد وفاة النبي  تَ كَ   هم مَن، وأيضًا من في عهد رسول ا    (4) لها    العاص رضى ا  عنهما
 (5). 

السنة إلا في القرن الثاني الهجرب هي فكرة خاطةة، وأن عدم كتابة  أن فكرة    :في الأخير  لذا قرر  

 ."(6) وفي عهد الصحابة  في القرن الأول: في عهد الرسول  كُتلبتْ السنة 

 
 

 

 .39، صد:  يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع لعبد الحليم محمود (1)

 .40يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .41يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .43يُنظر: المرجع السابق، صد: (4)

 .44يُنظر: المرجع السابق، صد: (5)

 .60، صد: 49-48، صد: المرجع السابق يُنظر:  (6)
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 ع:ضْدور المحدثين في الحفاظ على السنة من الوَ-رابعًا

كانت من العوامل  السنة في القرون الأولى  كتابة  أن    من خلال كتابه  ¬  استعرم لنا الشيخ  

ر دور محدثي السنة في طريقة  ظه، ثم أ-ذكرها -لعدة أسباو الرئيسة في كَشْف الوضع في السنة النبوية،  

 عنها، فقال:    مدفاعه

إنما يجاهدون في سبيل  -إيمان هؤلاء السلف بأنهم في عنايتهم بالسنة بما صح وبما وُضع فيها -1

يُ إيمانً يؤمنون  :  ا  الكُ   صوا سنة رسول ا   لِّ خَ ا عميقًا بوجوو أن  ورات، في صورة من  دُ من 

 .  (1)فترون في الوصول إليه اليقين لا يَ 

ما يمكن أن نسميه المشاركة الوجدانية، أو  ، فقال:  استعمل أئمتنا النقد الداخلي والنقد الخارجي -2

 قصد ملكة نقد الحديث. ، يَ "(2)في الحديث    استرواح رائحة النبوة، أو استلهام طابع رسول ا   

وتدوينه:  م عنايته -3 الحديث  على جمع  تقتصر  تعد    لم  رواية بل  في  وقعت  التي  الوسائ   إلى  ت 

آبائهم،  -الحديث أسمائهم وأسماء  بمعرفتهم ومعرفة  الذين رووا هذه الأحاديث،  الرواة  وهم 

ى سم  كما  ويعني  والحفظ،  والصدق  الأمانة  في  ومكانتهم  وأخلاقهم،  حياتهم  فيما  -وحواد  

، وذكر  (3) ا فيها أمة من الأمموكان من مفاجر هذه الأمة التي لا تشاكره"علم الرجال، وقال:  - بعد

 لذلك العديد من الأمثلة.

المحدث -4 بياهتمام  فالإن  ديناً:  واحدً اسناد، حتى جعلوه  الحديث  الذين رووا  بهؤلاء  ا عن  هتموا 

صل بهم في ألفاظهم  ت  ، أو أحد الصحابة، بحثوا عن كل ما يَ واحد حتى وصلوا به إلى رسول ا   

ة، وفي أهوائهم  ف  تهم من ناحية الوقار والخل مْ لذب يسيرون عليه، وفي سَ طقون، وفي سلوكهم انْ التي يَ 

   .(4) شاربهم ومَ 

 

 .64، صد:  يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع لعبد الحليم محمود (1)

 .66يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .68يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .70السابق، صد:  يُنظر: المرجع (4)
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البحث العلمي    وواته إنما هو أسلو فيظهر لنا أن أسلوو النقد والتمحيص في الحديث وفي رُ 

 (1) ر عنه هذه الكلمة بِّ عمكن أن تُ بأدق ما يُ 

 .عنايته بالتراجم وسير الأعلامخدمته للسنة من خلال : المطلب الثاني

 :تعريفه ببعض الصحابة، وذكره لما يميزهمأولًا: 
الضوء على حياة بعض    "أبو ذر والشيوعية"في كتابه    ¬  يسل  الإمام عبد الحليم محمود 

مُقدِّ الصحابة تُبرز  ،  التي عُرفوا بها. وقد حرصأهم  مًا تراجم موجزة وواضحة    ¬   الخصائص 
به،  ارتبطت  بارزة  بالصحابي من خلال صفة  التعريف  يُقدِّ   على  العرم،  الشيخ  ومن خلال هذا  م 

، ومن ذلك ما  طريقة توافقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية المختلفةو تحليله ورؤيته لتلك الصفات 

 يأتي:

   صفة الزهد: .1

الغفارب   ذر  لأبي  ترجم  إسلامه  فقد  قصة  عن  فتحد   الإمام    (2) :  أخرجه  بما  مستشهدًا 

ذكر  ، و رواها عن النبي      أبي ذر  من مسند  أحاديث  في ذلك، ثم ذكر عدة  íالبخارب ومسلم  

الذب    يعرم لنا رؤيته لزهد أبي ذر الغفارب   ¬  ، لكن  الشيخ (4) ، ثم ذكر زهده  (3) الثناء عليه  

بُّ لَكَ مَا    ، فقال معقبًا على قول النبي  "(5) الزاهد  "سماه:  
، إلنِّي أَرَاجَ ضَعليفًا، وَإلنِّي أُحل له: »يَا أَبَا ذَرٍّ

 

 .85، صد:  يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع لعبد الحليم محمود (1)

 .22يُنظر: أبو ذر والشيوعية، صد:  (2)

 .25يُنظر: المرجع السابق، صد: (3)

 .31، 26يُنظر: المرجع السابق، صد: (4)

 .19يُنظر: المرجع السابق، صد: (5)
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، وَلَا تَوَل يَن  مَالَ يَتليمق   رَن  عَلَى اثْنيَْنل ي، لَا تَأَم 
بُّ للنَفْسل

وإذا كان ذلك مذهب أبي ذر الذب يشبه  "  :«(1) أُحل

مة والحديثة، والذب غايته هدوء البال  مذهب الفلاسفة في العصور القدي-مع فارق الإيمان والتقوى -

  مذاهبَ -كأفراد –والراحة في الدنيا عند الفلاسفة، والراحة في الدنيا والآخرة عند أبي ذر ف ن للأفراد  

صح ويعظ ليُقْبل الناس على  نْ ه الواضح فيما يتعلق بالمال، ...، إن أبا ذر كان يَ أُخر، وللإسلام جوُّ 

كان   وما  ين،  مختارل ويُغْتصبالبذل  يُقْهر  أن  ق   بخَدَله  المال -يدور  رأ-يعني  لو  إنه  بل  ذلك    ى، 

 .(2)لقاومه

  ، سلامهإ ا عن  : فذكر شيةً وتظهر أيضًا رؤيته لزهد الصحابة في تعريفه بأبي عبيدة بن الجراح  

 . (3) وزهده أيضًا  ،ومناقبه

 صفة المال:  .2

د مناقبه، وسَ وسماه البليونير، ثم    ترجم لعبد الرحمن بن عوف  ،  (4)ق دخوله في الإسلام بْ عد 

النبي   النبي    وصلاة  ، ثم عرم رؤيته حول ميزته، وهو: كثرة ماله،     (5)ورائه، وإفتائه في عهد 

بالنسبة للمال كان من أصحاو  ":  ¬  ل الشيخ فقا  -على حد تعبيره  -(6) وبيان الجو الإسلامي 

في صرف    ، وذكر لنا طريقة تعامل عبد الرحمن بن عوف  "(7)ملايينهالملايين، ماذا كان يفعل في  

 

 (.1826( )17( )1457/ 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاو الإمارة، باو كراهة الإمارة بغير ضرورة، ) (1)

 .28-27يُنظر: أبو ذر والشيوعية، صد: (2)

 .44يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .39صد: ، يُنظر: المرجع السابق (4)

 .40يُنظر: المرجع السابق، صد:  (5)

 .39، صد: يُنظر: المرجع السابق (6)

 .41يُنظر: المرجع السابق، صد:  (7)
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ذلك:   في  فقال  الطائلة،  ا   "أمواله  رسول  عهد  على  المال  بنصف  التصدق  على  من  وحمل   ،

ا من  وخصص جزءً ،  لنبي  اخمسمائة فرس في سبيل ا ، بل زاد على التبرع بنصف ماله بعد وفاة  

اته من المال تستغرق ثلث أهل  بَ انت هل كماله كنفقة لأمهات المؤمنين، بل بلغ به الأمر من الكرم أن  

 ."(1) المدينة 

رؤيت لنا  أظهر  التراجم  لهذه  استعراضه  بعد  وقال:  ف  المميزة،   لصفاتهم   هثم  العشرة  "ختم 

،  لوا على غيرهم لجهادهم وبطولاتهم، وصفاتهم التي امتازوا بها على غيرهمالمبشرون بالجنة فضِّ 

الزُّ  من  وبعضهم  الحال،  متوسطي  من  وبعضهم  الملايين،  أصحاو  من  بعضهم  وكان  اد  ه  ...، 

إلى  المتجردين طواعل  ذلك  بنا كل  ...، ويصل  واختيارًا،  وه   : القولية  المسلمين  واقع  تحت    مبأن 

،  م في إطار المبادئ الإسلامية من الكسب الحلال، ف ذا انشق إنسانامن الثراء ما د  سمع رسول ا   

، عن الوضع  ، وعن عمل الرسول ...عن هذا النظام ف نه يكون منشقًا عن الوضع الإسلامي،   ...،

الإسلامية للأمة  ورسوله  ا   رسمه  ذرولم    ،الذب  أبو  هذا  -الصحابة  من  غيره  أو –  يكن  من 

   ."(2)الفريق

 ، وبيان سِيَرهم.المحدثينأعلام ببعض  هثانيًا: تعريف
بالحديث عن علماء السنة النبوية، ورأى أنهم هم العلماء المستنيرون في كل عصر،    ¬  اهتم

 .(3) يجاهدون من أجل السنة، ومن أجل مكارم الأخلاق التي تُعبر عنها 

إنه المحدِّ  الذب حاول أن يكون صورة صادقة لما  ":  ¬  فقال عن الإمام أحمد بن حنبل

 

 .41، صد:  يُنظر: أبو ذر والشيوعية (1)

 .45يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .7د الحليم محمود، صد: بيُنظر: السنة ومكانتها في التشريع، لع (3)
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كان ممن أُشْربت نفوسهم  ":  ¬  ، وقال عن البخارب"(1) ية  في الزاوية الأخلاق  كان عليه الرسول  

 ."(2) حب السنة 

الشيخ و  اهتمام  الرواة،  ¬  يظهر  من  المحدثين  يُعدُّ   بأحوال  التي  القواعد  لنا  ذكر  بها    بأن 

اها   ثًا، وسم  المُحدِّ ":  -لاحهطص اعلى  -الراوب محدِّ ، وذلك خلال تعريفه لعدد من  "مؤهلات 

ثين، وهذه المؤهلات أئمة  اها -التابعين، والمحدِّ  هي:  -كما سم 

 .(3) الإخلاص  -1

، "(4) ل ولا تنسى ولا تخطئ  جِّ سَ ي وتُ عل ذاكرة المحد  الأصيل آلة تَ   ذْ إل "فقال:    الذاكرة القوية، -2

وصاحب الحديث لابد له من ذاكرة قوية، قوة خارقة، ذاكرة كأنها آلة تسجيل؛ وإلا  "وقال أيضًا:  

 ."(5) لم يكن مؤهلًا لهذا الميدان 

ج كل  التحرُّ "فقال:    الورع، -3 ج  ولا تغني قوة الذاكرة شيةًا بالنسبة للمحد  إذا لم يكن ورعًا، يَتَحر 

من الكذو على رسول ا   
 (6)". 

ب   -4 والتحرِّ الحديث،  لعلوم  الممارسة 
بالحديث  (7)  البالغ  والاهتمام  من  "فقال:    ،(8) ،  بد  ولا 

 

 .8د الحليم محمود، صد: بيُنظر: السنة ومكانتها في التشريع، لع (1)

 .8المرجع السابق، صد: يُنظر:  (2)

 . 83يُنظر: الإمام الرباني الزاهد عبد ا  بن المبارج، صد:  (3)

 .65الفضيل بن عيام، صوفي من الرعيل الأول، صد: المرجع السابق، ويُنظر:  (4)

 .53يُنظر: سفيان الثورب أمير المؤمنين في الحديث، صد:  (5)

 .65الرعيل الأول، صد: يُنظر: الفضيل بن عيام، صوفي من  (6)

 . 89يُنظر: الإمام الرباني الزاهد عبد ا  بن المبارج، صد:  (7)

 .90يُنظر: الليث بن سعد إمام أهل مصر، صد:  (8)
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وبحثًا وتحريًّا   وف على الحديث دراسةً كُ العُ 
 (1)". 

حل  بحب    ما لم يتَ حدِّ ى أن يكون القبول العام للمُ ولا يتأت  "فقال:    حصول القبول للمُحدِّ ، -5

 .(2) لهم القبول  بَ تل كُ   ن قع طابع كل المحدثين الذي، وهذه هي في الوارسول ا  

قال بشر بن الحار  سأل رجل ابن المبارج "ذكره لمناقب عبد ا  بن المبارج:    عندفقال    حب السنة،  -6

« قال بل  لْمل نْ تَوْقليرل الْعل  . (3) ا شر: فاستحسنته جدً عن حديث، وهو يمشي، فقال: »لَيْسَ هَذَا مل

 .(4) أن يكون ثقة صدوقًا  -7

 . (5) أن يكون شيوخه الذب يروب عنهم ثقات  -8

ق  إلى ذكر التفاصيل الخاصة بتراجم بعض المحدثين من الرواة، وذلك في    ¬ الإمامثم تَطَر 

وصل الأمر معها لأن جعل الحديث عن سفيان الثورب، أو غيره في كتاو    العديد من كتبه، تفاصيلَ 

 قارو المائتي ورقة. 

ورة  م صورة لشخصية إسلامية من الطراز الأول، ص إنما أقدِّ "وقد ذكر هدفه من ذلك، فقال:  

الكمال   إلى  الوصول  يأمل  مَن  ولكل  والعلماء،  للشباو  مثالية  صورة  القمة،  مستوى  على 

 ."(6) المستطاع

تَ  التراجم لأنها  بتلك  الشيخ  اهتمام  المُ عْ فكان  لنا  الإنسانيةرم  الحياة  في  العليا  على حد  -ثل 

 

 .65يُنظر: الفضيل بن عيام، صوفي من الرعيل الأول، صد:  (1)

 .65صد: ، يُنظر: المرجع السابق (2)

 (، بسنده الصحيح. 696( )1/393أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، باو توقير العالم والعلم، ) (3)

 .91يُنظر: إمام التابعين سعيد بن المسيب، صد:  (4)

 .91صد: ، يُنظر: المرجع السابق (5)

 .11يُنظر: سفيان الثورب أمير المؤمنين في الحديث، صد:  (6)
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أعلامًا-تعبيره لكونه  أيضًا  بل  وحسب،  ثون  محدِّ رواة  كونه  لهم  يُتَرجم  الصوفية،   فلم  أعلام  من 

نة رجالًا، ...، "فقال:  وأصحاو أهداف، وغايات سامية،   إن الإمام أحمد بن حنبل،    لقد رب ت السُّ

يَ  الثورب، وأمثال هؤلاء: منارات  تدى بهم  هْ والإمام البخارب، وأمير المؤمنين في الحديث: سفيان 

 ."(1) ل العليا الأخلاقية  ثُ اق المُ ش  عُ 

الإمام الرباني الزاهد  "، و:  "سفيان الثورب أمير المؤمنين في الحديث"به في ذلك:  تُ ومن أمثلة كُ 

، و:  "الليث بن سعد إمام أهل مصر"، و:  "إمام التابعين سعيد بن المسيب"، و:  "عبد ا  بن المبارج

 . "الفضيل بن عيام صوفي من الرعيل الأول"

تَشْمَل بيان:    ، يَنْحَصر مُحْتَوى هذه الت راجم غالبًا في عدة عناصريَظهر أنَّه:  ومن خلال تتبع تلك الكتب

الجرح   حيث  من  العلماء  وأقوال  الوفاة،  وسنة  المَولد  وسنة  والنِّسْبة،  واللقب،  والكنية،  الاسم، 

ج لهم من الأئمة، وبعض والتعديل في الرواة، وبعض من شيوخهم وتلاميذهم، وطبقتهم، ومَ    ن خر 

 من أحاديث مسند هذا الراوب.

التي تلق  وأحيانً  الترا يذكر لنا مصادره  ند ترجمته لسفيان فمن ذلك ما قاله عجم،  ا ى منها تلك 

سرْ "الثورب:   مؤسل ولقد  الكتاو  تأليف  في  الحصول  ت  أمكنني  التي  المصادر  كل  على  بحثي  سًا 

 ."(2) عليها

وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ الإسلام للذهبي، وتذكرة طبقات المناوب،  "ى منها:  م  والتي سَ 

و  له،  مرجع  أكبر  وكان  الأولياء  وحلية  له،  حاتم  مالحفاظ  لأبي  والتعديل  الجرح  كتاو  قدمة 

 ."(3) الرازب

 

 . 83لرباني الزاهد عبد ا  بن المبارج، صد: يُنظر: الإمام ا (1)

 . 7يُنظر: سفيان الثورب أمير المؤمنين في الحديث، ص:  (2)

 .(7، 6) د:ص السابق،يُنظر: المرجع  (3)
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 ودلائل النبوة. بالسيرةعنايته للسنة من خلال ته خدم: لمطلب الثالثا
النبوية   السيرة  أعماق  في  الغوص  حياة يُعتبر  في  الأساسية  الركائز  من  النبوة  دلائل  واستقراء 

دلائل النبوة  "بالسيرة النبوة، وذلك من خلال كتابه:    ¬  المسلمين، ومن هنا برزت عناية الشيخ 

 . " ومعجزات الرسول

ي  طِّ غَ تُ   فالسيرة النبوية التي استعرضها في الكتاو تُقدم لنا رؤية شاملة لحياة الرسول الكريم  

وسمو   العظيم  وجهاده  محة  الس  دعوته  وتُبرز  العطرة،  حياته  تفاصيل  كافة  إلى  الشريف  مولده  من 

 .(1) أخلاقه  

طعة والمعجزات البينة التي  ويُسل  الضوء كذلك على دلائل النبوة والتي تُعد بمثابة الأدلة القا

: دلائل النبوة في  ¬  ق من محبته في قلوبنا، فذكر وعظمة نبوته، وتُعمِّ   تُثبت صحة رسالة النبي

قًا لإثبات النبوة تميل  رُ م طُ ، ويُقدِّ (4)، وفي معجزة الإسراء والمعراج  (3) ، وقبل البعثة     (2)  نسب النبي

 .(5)إلى الجانب العقدب الفلسفي  

يُعد ضروريًّا لكل  لأنه    ؛مسك بدراسة هذه الجوانب والتعمق فيهاويُؤكد الإمام على أهمية الت  

يَ  وتطبيق تعاليم الإسلام بصدق وإخلاص في كل مناحي    ،الأمين  غب في الاقتداء بالنبي  رْ مسلم 

 .الحياة

 

 

 .443، لعبد الحليم محمود، صد: يُنظر: دلائل النبوة ومعجزات الرسول  (1)

 .47يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .63يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .267يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 .327يُنظر: المرجع السابق، صد:  (5)
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 : ، وهماز عند تأليفه في السيرة على جانبَيناباته، حيث رك  ويُبرز ذلك في كت

النبي  "فقال:  :  بيان صورة النبي-الأول التي طب  ولقد كان  الناطقة  كمبادئ  -ت ق: الصورة الحية 

هو الرسول الدائم زمانًا  "، وقال:  "(1)الخُلُق الذب رسمه ا  وأحبه للإنسانية جمعاء  -إنسانية ممكنة

 ."(2) شرحًا وتفصيلًا  ، هي :برسالته، فكان هو   امتزج رسول ا   "ومكانًا، وقال أيضًا: 

يمثل الأخلاق القرآنية في ذروتها وسنامها،    رسول ا   "فقال:   عند ربه: بيان مكانة النبي-الثاني

بل إن حب العبد لربه لا يفيد ما لم يتخذ الوسيلة الناجعة  "، وقال:  "(3) أصبح يمثل الحق بقوله وعمله  

 .   (4)وهي: اتباع رسول ا    ،لذلك

ا   "وقال:   على    رسول  يخرجه  لا  التمييز  وهذا  خيرهم،  بكونه  البشر  بقية  على  ا   ميزه 

، ومن مكانته طاعته، "(5) زله في الشرف الذب أنزله ا  فيهنْ ف له مكانته ونُ ...، ويجب أن نعرل   البشرية،

أو    ا، أو جحودًا، أو إنكارًا ر، فالتولي عنه استخفافً فْ ف ن الإعرام عن طاعة ا  أو طاعة رسوله كُ "

  "(6) رج به عن دائرة الإسلام خْ فر يَ راة، ذلك كله كُ امَ عنادًا ومُ 

 

 .7يُنظر: السنة ومكانتها في التشريع، لعبد الحليم محمود، صد:  (1)

 .14يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .18، صد:  يُنظر: المرجع السابق (3)

 .19يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 .20يُنظر: المرجع السابق، صد:  (5)

 .24يُنظر: المرجع السابق، صد:  (6)
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 .خدمته للسنة من خلال عنايته بدفع بعض الشبهات عنها، الإسراء والمعراج نموذجًا: المطلب الرابع
مؤلفًا خاصًا للكلام حول حادثة الإسراء والمعراج في كتاوق سماه باسمها،    ¬  أفرد الشيخ 

حديثَه باستعرام فكرة الشبة حول الإسراء    ¬  ، وقد بدأ(1)  له  وتناولها أيضًا في مؤلفات أخرى

فقال:   جبريل  "المعراج،  مع  المناجاة  أكانت  ورؤية:  ووحيًا،  مناجاة،  المعراج  كان  ؟،  لقد 

؟ أم كانت المناجاة مع ا ، والوحي من ا ، والرؤية ، والرؤية لجبريل والوحي من جبريل 

الجدل الشكلي، أكان ذلك في اليقظة؟ أو كان في النوم،  معه قوم، ...، يأخذون في سْ ؟ هذا النبأ يَ (2)  

 ؟ (3) أكان ذلك بالروح والجسد، أم كان بالروح فق ؟ وهل كان ليلًا أو نهارًا 

استخدم لإ  ¬  الشيخ   ثم  منهجية  والمعراجطريقة  الإسراء  العناصر  ثبات  ذلك في  ويظهر   ،

 الآتية:

الكريم   -1 القرآن  ، ثم ذكر الأدلة من  (4) استعرم الأدلة على الإسراء والمعراج: فذكر الأدلة من 

عن   قال ف  وهو في ذلك مكثر مستفيض، -كما نص   على حكمها  –   (5) السنة الصحيحة والحسنة  

 ."(6) لقد رويت عن أكثر من ستة وعشرين صحابيًا ": حادثة الإسراء والمعراج

بين الصحة والحسن،    حكمها دائر   وهو باستعراضه الأحاديث قارن بعضها ببعض، ورأى أن 

 

 . 269، صد: ، ودلائل النبوة ومعجزات النبي 100لعبد الحليم محمود، صد:  يُنظر: الرسول  (1)

 .5يُنظر: الإسراء والمعراج عبد الحليم محمود، صد:  (2)

 .61-60يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .36يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 . 59إلى  37يُنظر: المرجع السابق، من صد:  (5)
 . 98لعبد الحليم محمود، صد:  يُنظر: الرسول  (6)
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حكم لها بالتواتر، مع ثبوت  بل و ، مع تعدد رواتها،  (1) وتتفق في جوهرها ولا تتعارم في جزئياتها  

 . (2) ير على الحادثة ن من قبل، ثم كلام أصحاو السِّ آحكمها في القر 

المصادر التي استقى منها معلوماته   ¬   لنا الشيخ   دُ عدِّ الحادثة: يُ   التي استقى منها   مصادرلل ذكره   -2

كتفسير ابن كثير، وتفسير الألوسي،    :اها، فمنها: عدة من التفاسير م  حول الإسراء والمعراج، وسَ 

ومن الصاوب،  حجر  كلسنة:  لب  تُ كُ   ها وحاشية  ابن  وشرح  البخارب،  مختلف  يلعصحيح  في  ه 

تحد   التي  والمعراج،  المواضع  الإسراء  عن  فيها  النووب  و    وشرح  مسلم  ه،  يلعصحيح 

و  عيام،  للقاضي  والشفا  السيوطي،  السيرةمنها  وخصائص  هشام،    :كتب  ابن  سيرة  خاصة 

 ."(3) وتعليق السهيلي عليها 

ذهب الجمهور من علماء المحدثين "فقال:    ذكره لأقوال العلماء حول حادثة الإسراء والمعراج:  -3

  ا في ليلة واحدة في اليقظة، بجسد النبي  والفقهاء والمتكلمين إلى أن الإسراء والمعراج: وقعتَ 

 ."(4) خبار الصحيحة على ذلكالأ توروحه، بعد البعثة، وقد توارد 

في هذه الحادثة ثم أجاو مباشرة بالرد القاطع   ¬  رأيه في الأخير  أعطى   ذكره لرأيه الشخصي:  -4

، وارتقى إلى مستوى  عد فيه مكان لجبريلوصل إلى أفق لم يَ   إن محمدًا  "النهائي، فقال:  

دون واسطة، فناجى    الإلاهيةفي الحضرة    فيه مجال، فكان محمد    من النور لم يكن لجبريل  

ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج  "، وقال:  "   (5)ربه    محمد  

 

 . 69لعبد الحليم محمود، صد: يُنظر: الرسول  (1)

 .59يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 8يُنظر: الإسراء والمعراج عبد الحليم محمود، صد:  (3)

 .41يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 .5يُنظر: المرجع السابق، صد:  (5)
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 . "(1) إلى تأويل

وزن الإيمان في    فُّ خل ر حينما يَ اثوهذه كلها صور من الجدل الذب يُ "  : عن إنكار المعراج  وقال

 ."(2) النفوس 

و رسول ا   لما كَ ا أو بالروح فق   ولو كان منامً "قال:  ف  وعل ق أيضًا على من جعله رؤية،   ذ 

سافروا  وٌ مكذِّ  أنهم  يرون  الرؤيا  في  الناس  إن  الناس:  لآحاد  منه  وأبعد  ذلك  مثل  وقوع  لجواز   ،

لما ارتاو في صدق    وأبعدوا، وذهبوا وجاءوا وعقدوا العقود ورأوا نتائج عقودهم، ...، فلو كنا بصددق 

الصدوق   عن  الصادق  ا   أم هانئ رضى  أشفقت  ولما  ا   إنسان،  أخبرها    ها على رسول  لما 

يعْ إنه سيحدِّ "وقال:    ، الخبر أن  منه  به، فأرادت  الناس  قائلةً دل    إنهم سيكذبونك، فلم    ل عن ذلك 

 ."(3) بين الناس   أن يذاع، وأذاعه  ي غب لنصيحتها؛ لأن الحق ين يستجب  

،  (4)منحًا فكريًا فلسفيًا لبيان التوجيهات والمعاني السامية من هذه الحادثة   ¬  ثم نحى الشيخ 

 . (5) حيث يرى أنها دلالة على النبوة من حيث هي معجزة، وهي دلالة على النبوة من حيث هي أخلاق

أمر الإسدددراء والمعراج أوسدددع وأعم من أن "وكأن الشددديخ معنا الآن في قوله عن هذه الحادثة:  

حي   لحياة المسدلم، وفيه من العظات والعبر ما لا يكاد يُ   مٌ سدْ ا تاريخًا وانتهى، وذلك أنه رَ يكون حدثً 

كان حاد  الإسدددراء والمعراج هو حاد  التصدددفية الكاملة، وكان الفيصدددل بين "، "(6)به الإنسدددان

 

 .41، صد:  يُنظر: الإسراء والمعراج عبد الحليم محمود (1)

 .61يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .42، صد:  : المرجع السابقيُنظر (3)

 .61يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 270، صد: يُنظر: دلائل النبوة ومعجزات النبي  (5)

 .5يُنظر: الإسراء والمعراج عبد الحليم محمود، صد:  (6)
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فمن الثمار التي جنتها الأمة والتي كانت "، "(1)طائفة ثابتة على إيمانها، وطائفة مشدددركة    :الطائفتَين

سداكين والمترددين عن الأمة الإسدلامية الناشدةة،  مانفصدال ضدعاف النفوس وال :من مقاصدد إذاعة النبأ

التصديق   والأمة الإسلامية مطلوو منها بالنسبة لأخبار رسول ا  "،  "(2)...، فهم عوامل ضدعف  

ملهدا على العمدل بمدا جداء بده وعلى اتبداع كدل مدا جداء بده، ...، تصددددديقدًا إيجدابيدًا  حْ بدأخبداره تصددددديقدًا يَ 

 ."(3)يحقق للأمة المجد الذب ترجوه 

 من منكري الإسراء والمعراج: ¬ موقف الشيخ
عنهم:    فأخذوا "قال  الإسلام  أعداء  لنداء  واستجابوا  المنحرفين  مع  انحرفوا  الذين  هؤلاء 

ين وما هم في  في أحاديثه وفي سننه، زاعمين أنهم من المجددِّ   يشككون الناس في أقوال الرسول  

والمبشرين المستشرقين  أبواق  من  أبواق  إلا  تُ ،  الواقع  التي  الأقلام  هذه  وفي    كُ شكل إن  السنة،  في 

مل طابع الأصالة ولا طابع التجديد، وإنما تحمل طابع  حْ دة لا تَ الأحاديث النبوية ليست إلا أقلامًا مقلِّ 

 ."(4) التقليد، وطابع الشك والتردد الذب يتنافى مع الإيمان 

 

 .31، 30، صد:  يُنظر: الإسراء والمعراج عبد الحليم محمود (1)

 .129يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .130يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .131يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)
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 .  خدمته للسنة من خلال ترجماته لكتب المستشرقين حول النبي: المطلب الخامس
، في تعزيز السنة النبوية وعلومها على التأليف  ¬  يقتصر دور الإمام عبد الحليم محمود لم  

ى بالترا  الإسلامي والحديثي، وبفضل دراسته في  وحسب، بل تعدى ذلك إلى ترجمة أعمال تُعنَ 

فرنسا وإتقانه للغة تمكن من ترجمة مؤلفات عديدة في النواحي الفكرية والفلسفية، ومن بين ترجماته  

للمؤلفيَن:    "محمد رسول ا "حظيت السيرة النبوية بنصيب وافر، خاصةً من خلال ترجمته لكتاو:  

تأليفه نموذجًا للاهتمام الفرنسي   آيتين دينيه، والجزائرب سليمان بن إبراهيم، والذب يعدُّ  الفرنسي 

 بكتب السيرة النبوية. 

 وتَظهر أهمية هذا الكتاب من خلال ما يأتي:
الذب ألف كتابًا مستقلًا  -في حين وقته- ناصر الدين دينيه المستشرق الفرنسي المسلم الوحيد يُعد   .1

 من أول المولد والبعثة والوفاة.  ، جعله تاريخًا لحياة النبي عن حياة الرسول 

نحو: سيرة ابن هشام والطبقات الكبرى لابن  ،  اعتماد دينيه على المصادر الرئيسة في السيرة النبوية .2

 لسير الحلبية لبرهان الدين الحلبي، وغيرهم. سعد وا

التاريخي:  .3 النهج  على  تأليفه  دنييه في  منتقيً   نهج  متأمِّ كان  السيرة  لمحطات مهمة في    لًا  ومحلِّ لًا ا 

منها في عشرة فصول، تَحْمل عناوين تؤلِّف محاور أساسية في حقل السيرة، نحو: الهجرة،  وض  

الأفك،   يُ والغزوات، وحادثة  لكي  يقف من حين لآخر عبر مباحث محددة  برز  وغيرها، وكان 

 . (1) ه على الشبهات والطعون بطريقة غير مباشرة الوجه المشرق للإسلام من خلال ردِّ 
يَ  .4 فلم  وآرائهم:  الفرنسيين  للمستشرقين  دنييه  النبوية،  نقد  السيرة  في  الفكرب  نتاجهم  على  عتمد 

فق فيها،  والتبديل  التحريف  حوى  عواطفهم  الذب  من  تجردهم  وعدم  عليها،  تعديهم  أظهر  د 

الحقيقية، بل تعريض   السيرة وتشويه معطياتها  إلى تحريف وقائع  وبيةتهم ونزعاتهم، وميولهم 

 

 .39عرم وتحليل، صد:  -يُنظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية (1)
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  .(1) لشبهات المستشرقين وفندها ورد عليها  
 لكتاب:ل ترجمته في - ¬- منهج الإمام عبد الحليم محمود

م الشيخ عمله إلى قسمَين    رئيسَين، وهما: مقدمة للكتاو، ثم القسم المترجم منه: قس 

 وهي:    ة،مقدمة متميزة عن دنييه، جعلها تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيس  ¬  عقد الشيخ  المقدمة:-أولًا

 حياة ناصر الدين دنييه وآراؤه: -أ
، ومراحل تطلبه وبحثه عن الحقيقة عن (2) ذكر فيها: تعريف لدنييه، ولبيان نظريته الفنية والدينية  

المثلى   الصورة  مع  يتنافى  ما  فيها  رأى  والتي  فيها،  الحق  يرى  أن  محاولًا  الأناجيل  من خلال  ا ، 

، ثم قال:  -على حد تعبيره -(3)  عن الصورة التي تريد المسيحية أن توحي بها  للإنسان الكامل فضلًا 

، ثم التجأ إلى العقل،  "(4) وهذه النصوص تبعث في النفس الشك في صحة الأناجيل التي بين أيدينا  "

المستشرقين   من  غيره  أفكار  على  لاطلاعه  خاصة  عنه،  فكرته  وتغيرت  الإسلام  يدرس  وبدأ 

الإسلام،   في  فكروا  الذب  بعضهم  أو  المسيحيون  هؤلاء    ، (5) أسلم  دب  ومن  هنرب  المستشرقين: 

، وإعلانه  (8) ، وغيرهما، ثم عرم الشيخ لقصة إسلامه وسفره للجزائر  (7) ، وتولستوب  (6) كاسترب  

 

 .38، صد:  عرم وتحليل-بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية الاهتمام :يُنظر  (1)

 . 9لدينيه، وسليمان بن إبراهيم، صد:  "محمد رسول ا  "لكتاو:  ¬  يُنظر: مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود (2)

 .9يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .10يُنظر: المرجع السابق، صد:  (4)

 .11يُنظر: المرجع السابق، صد:  (5)

 .12يُنظر: المرجع السابق، صد: (6)

 .18يُنظر: المرجع السابق، صد:  (7)

 .25يُنظر: المرجع السابق، صد:  (8)
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إليه   اهتدى  كنحو:  (1) لما  كتبه،  ببعض  ف  عر  ثم  الإسلام"،  بنور  خاصة  وغيره  "أشعة  ثم  (2)،   ،

 .(3) وفاته

  ناصر الدين والمستشرقون: - و
يذكر لنا المواجهة بين دنييه وبين المستشرقين؛ الذين زعموا أن الأبحا  العلمية قد أوضحت  

جواو السيرة، ورأوا أن دنييه لم يعبأ بشيء من ذلك، فأخذوا عليه عدم اعتماده على ما أنتجوه من  

 .(4) مؤلفات حول السيرة، واعتماده على مصادر إسلامية كنحو سيرة ابن هشام، وغيرها 

يعبر لنا عن شدة تحريفهم وعدم تجدرهم من نزعاتهم المختلفة    ¬  مر الذب جعل الشيخ الأ

ا،  أنه يلمس من خلال كتاباتهم أن محمدًا يتحد  بلهجة ألمانية إذا كان المؤلف ألمانيًّ "أن يقول:  

ا، وهكذا تتغير صورة بتغير جنسية الكاتب، فهم يقدمون صورًا خيالية  وإيطالية إذا كان المؤلف إيطاليًّ 

، ثم ذكر العديد من أمثلة المستشرقين على تخبطهم في ذلك،  "(5)هي أبعد ما يتكون عن الحقيقة  

وعن منهجه الاستشراقي في فهم السيرة النبوية وما حوى    ،نحو: لامانس الذب استطال في الحديث عنه

من   المنهج  متعم  هذا  تَ أخطاء  النبوية  دُ هْ دة  السيرة  أحدا   في  التاريخية  الصورة  فساد  إلى  ، (6) ف 

 ، وغيرهم. (7)ودوغويه 

 

 .30، صد:  لدينيه، وسليمان بن إبراهيم "محمد رسول ا  "لكتاو:  ¬  يُنظر: مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود (1)

 .32يُنظر: المرجع السابق، صد:  (2)

 .33يُنظر: المرجع السابق، صد:  (3)

 .34صد:بق، يُنظر: المرجع السا (4)

 .35، صد:  يُنظر: المرجع السابق (5)

 .44يُنظر: المرجع السابق، صد:  (6)

 .36يُنظر: المرجع السابق، صد:  (7)
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 :(1)المنهج الذي يجب أن يتبع في دراسة السيرة -جـ
النبوية،  بي ن لنا أن المستشرقين لم يتبعوا الخطة المثلي فيما ينبغي أن يعتمدوا عليه في السيرة 

 ، فقال عليه أن:  كاتب السيرةفذكر ما يجب  على 

نافضًا عن رأسه الأباطيل عن  .1 الموضوع  الشهوة والهوى والعصبية، ويبدأ في دراسة  يتجرد من 

 الإسلام. 

ا .2 الصحيحة  الأخبار  على  المسلمون  ليعتمد  وراها  بن  و تي  سيرة  نحو:  الأول،  العهد  منذ  دونها 

 ومسلم. وطبقات ابن سعد، وعلى البخارب  ،هشام

يدرس البيةة العربية في مهدها الأصلي مكة والمدينة والطائف، وغيرها حتى تستقيم له الفكرة،   .3

محمد العربية    ةحقا إن لسير"يقول في كتابه حياة المسيح:    "رينان"الأمر الذب جعل المستشرق  

 ."(2) مثل سيرة ابن هشام، ميزة تاريخية أكبر من الأناجيل 
 . المترجمالقسم : ثانيًا

 بين ترجمتهما،  عمل على ترجمته الشيخ بنفسه ونجله الدكتور محمد عبد الحليم، ولم يفصلَا 

 را الناتج النهائي من ترجمتهما لكتاو دنييه. بل ذكَ 

 

- 38، صد:    لدينيه، وسليمان بن إبراهيم  "محمد رسول ا  "لكتاو:    ¬  يُنظر: مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود  (1)

39. 

 .9يُنظر: حياة المسيح لرينان، صد:   (2)
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الغالب  تعليق على مسائله وهذا في  المترجم، بل ترجمه دون ما  النص  الشيخ في  يتدخل  ولم 

يفعل  و إلى التعليق على كلام دنييه، وهذا على حسب الحاجة، بعض الأحيان يتطرق  ، لكنه في الأعم

 منها:  ، ذلك لأسباو

 عزو النص إلى كتاب آخر للمؤلف نفسه أو إلى مستشرقين آخرين: .1
فقال الشيخ معلقًا على كلام دنييه على بعض دراسات المستشرقين في السيرة وأنها أتاحت له 

، فقال الشيخ معلقًا: كم هو الشأن في كتب  "(1) يكشف عن أنها أحيانا كانت وليدة كراهية شديدة أن 

ا ببعض،  القسيس لامانس أو القس زويمر، ثم قال دنييه أنه يكفي في إظهار زيفيها أن نقارن بعضه

ل الشيخ معلقًا: وقد عرم المؤلف بعضها ببعض  الأنها على تناقض بحيث ينسخ بعضها بعضًا، فق

النتيجة: أن تهافت هذه الآراء وانهارت، ثم ضرو مثلًا    في كتابه: الشرق كما يراه الغرو، وكانت 

، والذب عزا  (2)   للمؤلف أيضًا  "أشعة خاصة بنور الإسلام"مطولًا على هذا التناقض نقلًا من كتاو:  

كلام المؤلف بعضه ببعض    ¬  ، ومن خلال ذلك: يظهر لنا مقارنة الشيخ (3) إليه في أكثر من مرة  

ظهر لنا في النهاية صور مكتملة عن فكر دنييه من خلال استخدامه  من خلال كتبه المختلفة، حتى يُ 

 للمنهج المقارن. 

 تأييد وموافقة دنييه في رأيه وكلامه: .2
بحيرة الراهب، وذهابه مع عمه إلي الشام، وكان قد سرد    عم ا ساق دنييه قصة النبي وذلك لم  

بطولها   عل  (4) القصة  بأن ذكر أصلها من مصادر  ،  لما سرد من حكاية  موافقة  تأكيدًا  الشيخ عليه  ق 

 

 .47يُنظر: محمد رسول ا ، دنييه، سليمان بن إبراهيم الجزائرب، صدد:  (1)

 .48يُنظر: المرجع السابق، صدد:  (2)

 .51يُنظر: المرجع السابق، صدد:  (3)

 .66-64 :د، ص يُنظر: المرجع السابق (4)



 جهود شيخ الأزهر الإمام عبد الحليم محمود في خدمة السنة النبوية
 

  

   753    
  

 م2024يونيو إصدار  نالسادس والأربعوالمجلد 

 . (1) السيرة النبوية نقلًا عن ابن هشام في سيرة 

الشيخ  فيها  وافق  التي  القضايا  الشريعة    ¬  ومن  في  الزوجات  تعدد  مبدأ  عن  دفاعه  دنييه 

 . (2)  ، وبيان مقاصد الشريعة الإسلامية من ذلكالإسلامية

 زيادة تفصيل لحادثة ذكرها دنييه: .3
في الغار، وذكر أنه    عن تعبد النبي    ¬  لما تكلم عن نزول الوحي في غار حراء، زاد الشيخ 

 .(3) وعزا ذلك إلى السيرة الحلبية  هذا التعبد كان على شريعة إبراهيم  

 الاستدراك على كلام دنييه: .4
كما   حصل  صادقة   الما تكلم دنييه عن حادثة الإسراء والمعراج كان رأيه: أن هذا ليس إلا رؤي 

ا أقل شهرة، وإلا ف ن اختار رأيًّ   هيحصل كثيرًا للرسول أثناء نومه، لكن الشيخ تعقبه في ذلك وقال أن

، ثم تتبع  (4)   ا بالروح والجسد، يقظةً الشيخ أن الأسراء والمعراج كانَ   يعتقدهالرأب المشهور والذب  

لحادثة كلها، ويلتق  لنا من هذا  كلام دنييه ويحلله وينظر فيما يخالف بعضه بعضًا فيه أثناء سرده ل

دنييه خلال كلامه:   الحادثة كانت يقظة، فقال  أن  تراه الأعين "الكلام ما يؤكد  ق  عل  ف  ،"فرأى ما لا 

يعرم    وأخذ رسول ا   "وقال دنييه:    "،هذا صريح بأنها كانت بالروح والجسد":  الشيخ قائلًا 

، فقال  "ينين، ...، وقابلوا القصة ساخرين هازئل يِّ على الناس قصة اسرائه، وكان أغلب المجتمعين وثنل 

  أما وا  إن هذا التصريح في أنها كانت بالروح والجسد، وإلا لما تعجب أحد فضلًا "الشيخ معلقًا:  

 

 سليمان الجزائرب.، من كتاو: محمد رسول ا ، دنييه، و66يُنظر: هامش صد  (1)

 .273يُنظر: المرجع السابق، الهامش صد  (2)

 .77يُنظر: المرجع السابق، الهامش صد  (3)

 كتاو: محمد رسول ا ، دنييه، وسليمان الجزائرب.، من  107يُنظر: الهامش صد  (4)
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 ."(1) عن هذا التجمهر والدهشة البالغة 

 :الإسلاميةبيان مقاصد الشريعة  .5
عليه   احتوت  بما  بتحريمه،  الإسلامية  التعاليم  مقارنة  ثم  الخمر،  تحريم  على  التعليق  نحو 

 .(2) الأناجيل من شرو الخمر للمسيح، وجعلهم مدمني الخمور من القسيسين 

 

 . 109، الهامش صد  (محمد رسول ا ، دنييه، وسليمان الجزائرب) كتاويُنظر:  (1)

 .127يُنظر: المرجع السابق، الهامش صد  (2)
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 ةـــــالخاتم
النتائج  أهم  من  بعضًا  أستعرم  وتوفيقه  وفضله  ا   حَمْد  بعد  البحث  هذا  تمام  في 

 والتوصيات فيما يأتي:

 .النتائج مأولًا: أه
وبيانًا  .1 وشرحًا،  حفظًا،  مختلفة  صور  بعدة  النبوية  السنة  خدموا  قد  الشريف  الأزهر  شيوخ  أن 

 وتقعيدًا وقراءة وإقراءً، وعناية بفنون علوم الحديث. 
د النِّتاج العلمي للشيخ عبد الحليم محمود  .2 ، وإن غلَب عليه الطابع الفلسفي، والعقدب،  ¬  تعد 

 والتصوف كذلك؛ إلا أن للسنة وعلومها نصيبًا وافرًا يدخل في ذلك النِّتاج والترا  الثقافي.  

قد اعتنى بالسنة النبوة من خلال كتاباته المختلفة حولها،    ¬  أن الإمام عبد الحليم محمود  .3

عنها الشبهات  دفعه  في  بها  اعتنائه  مزيد  وتعدد  ويبرز  والمعراج،  الإسراء  حول  الكلام  نحو   ،

 وغيرها.  زوجات النبي 

محمود  ظهرأ .4 الحليم  عبد  السنة،    ¬  الشيخ  حول  المستشرقين  بكتابات  الشديد  الاعتناء 

 ¬  من نصب العداء للسنة وتعاليم الدين، فكان الإمام   و أ،  منهم  من أسلم   ، سواءوأقوالهم عنها
اد علهو الر    حول السنة المطهرة.  وافتراءاتهم م لامهك  ى اصد لذلك، والر 

 .تثانيًا: التوصيا
ا البحث ب   عبد الحليم محمود   يضم نتاج الشيخ   ،تنفيذ مشروع موسوعي أوصى في نهاية هذه 

مه خلال فترة إمامته، فجيب   وتراثه، بكافة أشكاله: المكتوو والمسموع والمرئي، بما في ذلك ما قد 

 جوهرها. ب ف الاعتناء بأعمال الشيخ ونشرها بطريقة فنية تُظهر قيمتها الحقيقة وتعرِّ 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي. 
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